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اشيخ: 

د. مد بن غيث غيث

القسم: 

العقيدة وانهج

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدًا عبد االله

ُِۡنَ سجى سجحالٓ َۡِان : تحجتجمتحجسحج  ُ
َ
 وَأ ِإ ُُَ ََۦِ وِَُ َ َ اْ ٱُاْ ٱُَءَا َِ ٱ َ 

َ
 َ سمح .ورسو

: أ

او وما أدرام ما او،وضوعٌ تقوم عليه حياة العباد، بل يدور عليه إيمانهم، ونطلق منه

إسلامهم.

قال الإمام العلامة ابن القيم: "او نصف اين، واصف اا الإنابة، فإن اين استعانة وعبادة،

فاو هو الاستعانة، والإنابة  العبادة"([1]).

سمح إِكَ ُُۡَ وَكَ  ُِََۡسجى سجحاَِَِ : تمجسحج.

.وعها"- بل لا يقوم عبدٌ بالعبودية إلا بانازل وأه أوسع اقال: "وم
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قال الإمام ابن تيمية ره االله: "اقدور يتنفه أران: او قبله، وارضا بعده، فمن تو  االله قبل

الفعل، ور باق  بعد الفعل، فقد قام بالعبودية"([2]).

ِ ٱ َََو  َِِۡسجى سجحاَـَِة : تحمتحجسحج.وقال سبحانه: سمح   ُُ ِإن ْ ِ ُٓَََا ٱ َََو وك قال االله: سمح 

ِ و ۚََُُ َٰََ َۡَسجى ٱ ََ ََََ  
َ
ِََََۡ ٱُِَّَُۡنَ سجى سجحإَۡِاِ : تحجتحجسحج.وقال عن أنيائه: سمح وََ ََٓ أ

سجحإَۡِاِ : تحجتحجسحج.

 ما هو او؟ وما  حقيقته؟

قال الإمام العلامة ابن رجب: "هو صدق اعتماد القلب  االله عز وجل  استجلاب اصالح، ودفع

اضار من أور انيا والآخرة ها"([3]).

وقال بعضهم: او اعلق باالله   حال.

وك قال سعيد بن جب: "او  االله ِاع الإيمان"([4]).

ولن ُعلم: أن قيق او لا ينا اس  الأسباب، فإن االله عز وجل أر بتعا الأسباب مع أره

باو، فاس  الأسباب باوارح طاعةٌ الله، واو بالقلب عليه إيمان باالله.

قال العلامة ابن القيم: "أع القوم  أن او لا ينا القيام بالأسباب، فلا يصلح او إلا مع القيام

بها، ولا فهو بطالة وتو فاسد"([5]).

"فاو من أعظم الأسباب ال صل بها اطلوب، وندفع بها اكروه، فمن أنر وقال ره االله: 

الأسباب م ستقم منه او، ولن من تمام او عدم ارون إ الأسباب، وقطع علاقة القلب بها،
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فيكون حال قلبه قيامه باالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها"([6]).

"و أنم تتوون  االله حق توه رزقم كما يرزق الط تغدوا وك قال ص االله عليه وسلم: 

اصا وتروح بطانا"([7]).

أي: تذهب أول اهار ضارة اطون من اوع، وترجع آخر اهار تلئة اطون.

قال  العلامة ابن رجب: "وهذا اديث أصلٌ  او، وأنه من أعظم الأسباب ال سُتجلب بها

ارزق"([8]).

َُَ ِ ٱ ََ ۡَََ ََو ۚُَِۡَ َ ُۡَ ۡِ ُُۡزۡََ٢ و ٗَۡَ ۥُ  َۡَ َ ٱ ِَ ََقال االله عز وجل: سمح و

َق : تحمسحج . سجى سجحا ۚٓۥ ُُۡَ

ثم قال: "ودل  أن ااس إنما يؤتون من قلة قيق او، ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوهم،

وساكنتهم ا، فك يتعبون أنفسهم  الأسباب، وتهدون فيها ية الاجتهاد، ولا يأتيهم إلا ما قدر

م، فلو حققوا او  االله بقلوهم ساق االله إهم أرزاقهم مع أد سبب، كما سوق إ الط أرزاقها

."س كنهو ،سرواح، وهو نوعٌ من الطلب وابمجرد الغدو وا

قال: "ورما حُرم الإسان رزقه، أو بعضه بانب يصيبه".

و حديث جابر عن ا ص االله عليه وسلم  أنه قال: "لن تموت نفس ح ستكمل رزقها، فاتقوا االله

وألوا  الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم"([9]).

و رواية: "إن نفسًا لا تموت ح ستكمل رزقها، فاتقوا االله وألوا  الطلب، ولا ملنم اسبطاء
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ارزق أن تطلبوه بمعا االله، فإن االله لا يدُرك ما عنده إلا بطاعته"([10]).

و رواية: "ألوا  طلب انيا، فإن ً م ٌُا كُتب  منها"([11]).

و هذا اديث دلالة  أن الإسان إذا تو  االله حق او فليفعل الأسباب، فإنها صدرٌ من

صادر ارزق.

.([12])"ءٍ نا حصول  االله  هك قال ابن القيم: "ومن صدق توو

ۡَُ ْ سَ َُَ َۡا ٱ ِسُ إن ٱ ُَُ َلَ َِ ٱ وتألوا حال رسولم وأصحابه قال االله عنهم: سمح 

ُ وَِۡَ ٱ ُِَۡسجى سجحالٓ َۡِان : تحمتمختحجسحج. ٱ َُۡَ ْ ََ ۡُۡَۡَادۡَُ إٰٗَِ وُََا

ٍَۡ ذُو ُ وَٱ ۗ ِ نَٰ ٱَِۡر ْ ُَا ءٞ وَٱٓُ ۡُۡَۡَ ۡ ٖَۡَو ِ ٱ َِّ ٖَِۡِ ْ َُََا فن ازاء: سمح 

.  ٍِَسجى سجحالٓ َۡِان : تخمتمختحجسحج 

ََََو َ اَٰَ ْاُَ َابَۡ
َ
ۡنَ ٱُِۡُۡرَءَا ٱ  ََشدائد، كما قال االله: سمح وبات عند ايورث ا وفصدق ا

َۡاب : تحجتحجسحج.
َ
سجى سجحا ٗِَۡَو ٰٗَِإ ٓ ِإ ۡَُزَاد ََۚۥ و ُُَُوَر ُ قَ ٱَََۥ وُُَُوَر ُ ٱ

 اصحيح وغهما، قال اصديق ر االله عنه يوم الغار: "نظرت إ أقدام ا، ون  الغار،

وهم  رؤوسنا، فقلت: يا رسول االله: و أن أحدهم نظر ت قدميه لأبنا، قال: ما ظنك يا أبا برٍ

باث االله ثاهما "([13]).

هنا بذل اسبب، ومال او، وابات عند اشدائد.

"قال ت شجرةٍ  غزا". أي: نام  وقت و اصحيح أيضًا: أن رسول االله ص االله عليه وسلم: 
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الظهة، "وقد علق سيفه فجاء رجل من ا، فاختلط سيف رسول االله ص االله عليه وسلم، ثم قال:

اف، فاستقظ رسول االله ص االله عليه وسلم فقال: لا، فقال: فمن يمنعك م؟ قال: االله، االله، االله، قال:

َۡاب : تحمسحج .
َ
سجى سجحا ٗِَو ِ ِ ٰَََو ِۚ ٱ ََ ۡَََسيف من يده"([14]).  سمح وفسقط ا

ل  اار،
ُ
وك قال ابن عباسٍ كما عند اخاري وغه: "حسنا االله ونعم اويل، قاا إبراهيم ح أ

ْ سَ َُَ َۡاْ ََ ۡُۡَۡَ ۡَُادۡَُ إٰٗَِ وُََا ٱ ِسمح إن : واقا االله عليه وسلم، ح مد ص اوقا

ُ وَِۡَ ٱ ُِَۡسجى سجحالٓ َۡِان : تحمتمختحجسحج "([15]). ٱ َُۡَ

ۡَِُ ذَاَو ۡُُُُ َۡَِو ُ ٱ َِُإذَِا ذ َِ نَ ٱُِۡُۡٱ َِكما قال االله: سمح إ ،وما ازداد الإيمان زاد اف

َل : تحجسحج.
َ
سجى سجحا َنُَََ ۡِِَّر َٰََو ٰٗَِإ ۡُَۡۥ زَادُُٰَءَا ۡِَۡَ

ِ و ۚََُُ َٰََ َۡَسجى سجحإَۡِاِ : تحجتحجسحج. ٱ ََ ََََ  
َ
سمح وََ ََٓ أ

بل من اسبع ألفا اين يدخلون انة بغ حسابٍ، ولا عذاب: "هم اين لا سقون، ولا يتطون،

ولا يتوون، و رهم يتوون"([16]). متفقٌ  صحته.

 دء الاستخارة: "ا إ أستخك بعلمك، وأستقدرك بل تألوا قول ا ص االله عليه وسلم  

بقدرتك، وأسأك من فضلك العظيم"([17]).

قال العلامة ابن القيم: "فهذا توٌ وتفوضٌ". ثم قال: "فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام

الغيوب".

قال: "فهذا تؤ إ االله من العلم واول والقوة، وتوسل إه سبحانه بصفاته ال  أحب ما توسل إه
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بها اتوسلون"([18]).

ثم سأل ره أن يق  ذك الأر إن ن فيه صلحته جلاً أو آجلا، أو أن يفه عنه إن ن فيه

ّ فقال: "واقدر ، رضا بما يقضيها فلم يبقَ عليه إلا اسأ جلاً أو آجلا، فهذا هو حاجته ال ته

ا حيث ن ثم رض به"([19]).

فهذا اء اشتمل  هذه اعارف الإية، واقائق الإيمانية، ال من لتها او وافوض قبل وقوع

اقدور، وارضا بعده، وهو ثمرة او، وافوض علامة صحته، فإن م يرضَ بما ق  فتفوضه معلول

فاسد، فاو: اعلق باالله   حال.

روى الإمام سلم  صحيحه من حديث أ هررة ر االله عنه، أن رسول االله ص االله عليه وسلم  قال:

"اؤمن القوي خ وأحب إ االله من اؤمن اضعيف، وٍ  خ، احرص  ما ينفعك، واستعن باالله

ولا تعجز، ون أصابك ءٌ فلا تقل: و أ فعلت كذا ن كذا وذا، ولن قل: قدر االله وما شاء فعل،

فإن و تفتح عمل اشيطان"([20]).

يقول ابن القيم عليه رة االله: "هذا اديث ا لا ستغ عنه العبد أبدا، بل هو أشد ء إه ورة،

وهو يتضمن إثبات القدر واكسب والاختيار، والقيام بالعبودية ظاهرًا واطنا  حال حصول اطلوب

وعدمه،"([21]).

 عظيمةً من أصول الإيمان.
ً

فتضمن هذا اديث أصولا

يقول ص االله عليه وسلم: "اؤمن القوي". أي: القوي  إيمانه، لأن القوي تعود إ اوصف اسابق وهو

لا ينظر إ الأجساد، فاؤمن القوي خٌ وأحب إ االله من اؤمن اضعيف، (الإيمان)، واالله عز وجل 
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وهذا فيه دلالة  وصف االله باحبة، وأنها حقيقية، وأن بته لمؤمن تتفاضل، فاؤمن القوي أحب

.ه خ ؤمنفا ،خ ٍ ضعيف، وؤمن ااالله من ا إ

ثم قال: "احرص". وهو بذل اهد واستفراغ اوسع. "احرص  ما ينفعك". و هذا وجوب الابتعاد عن

اضار، فا ه  ارص  ما ينفع، ثم قال: "واستعن باالله". فإذا كنت قلاً وحرصت  ما ينفع،

فاحذر الاغار بافس، والاعتماد عليها، ولن استعن باالله  يع أورك، لأنك كثا من ااس إذا

وُُِۥ
ُ
َٓ أ ِإ وُفق  الأعمال ترك الاستعانة باالله، خاصةً  أور انيا، وقد يون سان حال اعض سمح 

ِِ ٍۡِ َٰَي ٓسجى سجحاََ : جمحتمخسحج .

 ثم قال: "ولا تعجز". أي: استمر  العمل، فما دمت بدأت الأر اافع، واستعنت باالله فلا تعجز، لأن

العجز ينا حرصه  ما ينفعه، ونا استعانته باالله، فهذا إرشادٌ  قبل وقوع اقدور إ ما هو من أعظم

أسباب حصو وهو ارص عليه مع الاستعانة بمن زمة الأور بيديه.

ثم قال: "ون أصابك ءٌ فلا تقل: و أ فعلت كذا ن كذا وذا".

وهذه  ارتبة ارابعة: و حصول خلاف اقصود.

فاراتب أرع: -

الأو: ارص  ما ينفع.

واانية: الاستعانة باالله.

وااة: ا  الأر، وعدم العجز. هذه اراتب ها ترجع إ الإسان.
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وأما ارتبة ارابعة: إذا حصل خلاف اقصود فهذه لست إك،  بقدر االله، ففوض الأر إ رك.

قال ابن القيم: "فإن فاته ما م يقُدر ". أي حصل خلاف اقصود. فله حاان: حالة عجزٍ، و مفتاح

عمل اشيطان، فيلقيه العجز إ و، ولا فائدة  و هاهنا، بل  مفتاح الوم وازع واسخط والأسف

عن افتتاح عمله بهذا افتاح، وأره وازن، وذك ه من عمل اشيطان، فنهاه ص االله عليه وسلم 

باالة اانية: و اظر إ القدر، ولاحظته، وأنه و قُدر  م يفت، فلم يبق  هنا أنفع من شهود

القدر، وشئة ارب اافذة ال توجب وجوب اقدور، فلهذا قال: "فإن غلبك أرٌ فلا تقل: و أ فعلت

ن كذا، ولن قل: قدر االله وما شاء فعل"([22]).

:اا  ما ينفعه فأرشده إ

-       حالة حصول مطلوه.

-        وحالة فواته.

َۡَ ُۡ
َ
ۡمَ ٱََ ذَِاَسمح ،وهو مفتاح ا ،ومة، وهذا حقيقة ااسل العزية، وعدم ترص صدق افا

 : تحجتحجسحج . َُسجى سجح ۡُ  ٗۡَ َنََ َ اْ ٱُََ

 قال شقيق: "كنت شاعرا فرزق االله اوة، وخرجت من ثلاثمائة ألف درهم، ولست اصوف عن

سَنة، ولا أدري أ راءٍ ح لقيت عبد العزز بن أ رواد، فقال: لس اشأن  أل اشع ولس

اصوف، اشأن أن تعرف االله بقلبك، ولا ك به شئا، وأن تر عن االله، وأن تون فيما يدي االله

أوثق منك بما  أيدي ااس"([23]).

 أن فظ بلادنا ولادU أن علنا من اتو عليه حقاوً يفقهنا ويام  دينا، كما سأU سأل االله 
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 سأ ،سوء وفتنة  من سلماUناة، رصاطانة اوأن يرزقهم ا ،رب و ا ورناأن يوفق ولاة أ 

آتنا  انيا حسنة و الآخرة حسنة وقنا عذاب اار، وآخر دعوانا أن امد الله رب العا وص االله

 مد و آ وصحبه وسلم.
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